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عام ، كانت هناك مساحة صغيرة جدًا تنال استقلالها عن المملكة البريطانية التي غربت عنها
كـثر المساحـات القاحلـة في العـالم، عـدد سـكان قليـل جـدًا، وصـيادون يعيشـون الشمـس، واحـدة مـن أ
على صيد اللؤلؤ ولا شيء آخر، ومكان بلا آمال، لكن  عقود كانت كافية لتطمس ناطحات السحاب
وجه الصحراء، وتتحول تلك الجزيرة إلى أغنى دولة على وجه الأرض، مع نصيب فرد يقدر بـ

ألف دولار من الناتج المحلي.

وتزامنًا مع الاستقلال القطري عن بريطانيا، وبينما كانت شركة “شل” الهولندية تنقب عن النفط في
منطقة الشمالية الغربية قبالة السواحل، اُكتشف الغاز الطبيعي لأول مرة عام ، لم يكن خبرًا
سارًا لجيرانها الخليجيين وقتها، وكانت حرب استهداف ناقلات النفط في العراق على أشدها، ما أدى
ــانيين الموجــودين لــشراء الغــاز القطــري، وانســحبت شركــة “بي بي” لمشكلات لهــروب المســتثمرين الياب

سيولة لديها.

إلا أن حضــور شركــة “موبيــل”، عملاق النفــط الأمريــكي، أحيــا المشروع مــن جديــد، مــا أدى إلى طمأنــة
المستثمرين اليابانيين وعودتهم، ليكسب الأمير القطري الرهان على عكس توقعات – وربما أمنيات
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– دول الجــوار، ومــع فــوائض النفــط والغــاز كــان التحــدي الجديــد لأمــير قطــر في الطريقــة الجديــدة
لإدارتها.

ية تتوسع رأسيًا وأفقيًا، أصبحت الاستثمارات من خلال محفظة استثمار
القطرية نفطًا لا ينضب، معتمدة على إستراتيجية متشابكة ترتكز على

الاسثمارات الإستراتيجية في شراء حصص من الشركات المتعددة الجنسيات

وتكشف الأيام أن فحص أنماط الاستثمار القطرية في جميع أنحاء العالم إستراتيجية شديدة التفرد،
ية تتوسع رأسيًا وأفقيًا، مكنت قطر من تمييز نفسها عن دول المنطقة، ومن خلال محفظة استثمار
يـــة نفطًـــا لا ينضـــب، معتمـــدة علـــى إستراتيجيـــة متشابكـــة تركز علـــى أصـــبحت الاســـتثمارات القطر
الاســثمارات الإستراتيجيــة في شراء حصــص مــن الشركــات المتعــددة الجنســيات، وبالتــالي بنــاء العلامــة
يــة لقطــر دوليًا، فاســتطاعت قطــر مجابهــة التحــديات الاجتماعيــة والاقتصاديــة – وكــان آخرهــا التجار

الحصار الخليجي، دون أن يطرف لها جفن.

تـوقعت دول الحصـار أن غلـق الحـدود البريـة والجويـة علـى قطـر سـيؤدي إلى انهيـار سريـع للاقتصـاد
يــة والخضــوع لهــا، لكــن مــا حــدث هــو العكــس، فبعــد  شهــرًا مــن ويدفعها لتقــديم تنــازلات فور
الحصـار والمضايقـات غـير المسـبوقة ومتعـددة الأشكـال نجـت قطـر وسوقهـا الماليـة مـن خسـائر فادحـة
أصـابت بورصـات دول خليجيـة أخـرى في مقـدمتها الإمـارات والسـعودية، فأيـن مكمـن الـداء بالنسـبة

لهذه الأسواق؟ ولماذا انتعشت معدلات النمو في قطر وارتفع مؤشر بورصتها رغم وطأة الحصار؟

الأثر الاقتصادي للحصار تلاشى خلال الأسابيع الأولى منه



عندما يتعلق الأمر بالمنافسة فالدوحة تتفوق بسهولة على دبي

عندما فُرض الحصار الاقتصادي على قطر برًا وبحرًا وجوًا من  دول خليجية، وفي ركابهم مصر، كان
الرهان تقويض قدرات البلاد اقتصاديًا لإخضاعها سياسيًا بعد ذلك، وتم تصوير الأمر على أن الدولة

الخليجية الصغيرة يمكن أن يتلاشى اقتصادها في بضعة أيام.

كثر من مرة إلى أن الأثر الاقتصادي للحصار تلاشى خلال الأسابيع الأولى ير الدولية أشارت أ لكن التقار
كــدت نجــاح قطــر في اســتغلال ثرواتهــا الضخمــة مــن الغــاز في اســتيعاب موجــة التــأثيرات علــى منــه، وأ
يــة والمــوا؛ لتتخطــى ببذلــك آثــار أزمــة الحصــار القطــاع المــالي وتــأمين إمــدادات الغــذاء والطــرق البحر

وتعود إلى وضعها الطبيعي.

فقد حولت قطر أزمتها إلى فرصة استطاعت من خلالها أن تحقق معدلات نمو تجاوزت % العام
الماضي، مع توقعات بأن يصل .% العام الحاليّ، و% العام المقبل، وهي معدلات تتجاوز بكثير

معدلات النمو الاقتصادي في دول الحصار.

بلومبرغ: انخفاض مؤشر دبي إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام،
% در بنحو مسجلاً خسارة تُق

وواصــل اقتصــاد قطــر تعــافيه مــن آثــار الحصــار، وســجل واحــدًا مــن أسرع معــدلات النمــو في المنطقــة
بالربع الثالث من العام الماضي، حيث نمت معظم القطاعات الاقتصادية بما يقارب % باستثناء
قطاع الهيدروكربونات الذي نما بنحو %، من جهة أخرى، زاد إنتاج قطاع التشييد والإنشاءات

بنسبة %، الأمر الذي يشير إلى استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع.  

يــر أصــدرته “وكالــة بلــومبرغ” الأمريكيــة المعنيــة بمــؤشرات الاقتصــاد حــول العــالم انتعــاش ورصــد تقر
الأسهم القطرية هذا العام رغم الحصار، مقابل تعطل الأسهم المتداولة في أسواق الإمارات، وتحديدًا
دبي التي تراجعت فيها أسهم العقارات بسبب انخفاض قيمة الايجارات وأسعار البيع وسط ضعف

كبير يعانيه الطلب المحلي.  

،% يــة بارتفــاع اقــترب مــن كــبر المكاســب بالقيمة الدولار وقــد حققــت بورصــة الدوحــة هــذا العــام أ
مســتردة كــل الخســائر الــتي ســببتها الأزمــة الخليجيــة، وفي تبــاين قــاتم، انخفــض مــؤشر دبي إلى أدنى
يــر وكالــة ــدر بنحــو %، اســتنادًا إلى تقر مســتوى لــه في عــامين ونصــف العــام، مســجلاً خســارة تُق

بلومبرغ الأمريكية.
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الفجوة في التقييم بين الأسهم في الدوحة ودبي تتسع.​ – المصدر وكالة بلومبرج

ومقارنة بالدول الأخرى المشاركة في الأزمة الخليجية، أصبحت الإمارات، وخاصة إمارة دبي التي تعتمد
يـة التجـارة والسـياحة، الضحية الأولى لسـياسات دول الحصـار، علـى الاسـتثمارات الأجنبيـة وعلـى حر
ير لوكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف، فإن إيجارات المساكن انخفضت في دبي فبحسب تقر

بنسبة  إلى %، وسط توقعات بثبات النسبة خلال العامين الحاليّ والمقبل.

وقد اتخذت الدوحة خطوات خاصة بها لتحفيز اقتصادها، في وقت انخفضت فيه أسعار العقارات
في دبي وتراجع الطلب، لكن هذه الجهود لم تنعكس بعد على أداء الأسهم، ففي دبي، وضعت أسهم
كبر ضغط على المؤشر القياسي حيث انخفضت أسعار الإيجارات وأسعار البيع وسط ضعف العقارات أ

الطلب المحلي. 

وردت قطر على الخلاف بخطوات لإغراء المستثمرين، فسمحت للعديد من الشركات بزيادة الملكية
ير الاقتصاد والتجارة الأجنبية، في حين أن البلد جعل الإقامة الدائمة خيارًا لغير المواطنين، ووصف وز
أحمــد بــن جاســم بــن محمد آل ثــاني الحصــار بأنــه “نعمــة” للدولــة الغنيــة بالغــاز، مــع ارتفــاع الصــادرات

والتجارة العالمية.

وفي وقت سابق من هذا العام، ارتفعت أسهم الشركات الكبرى في الدوحة، وسط توقعات تدفقات
المستثمرين من مؤشرات الأسواق الناشئة بعد التخفيف من القيود المفروضة على الملكية الأجنبية،

مما أضاف إلى تحسن آفاق البنوك والبتروكيماويات.

أصبحت الإمارات، وخاصة إمارة دبي التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية
وعلى حرية التجارة والسياحة، الضحية الأولى لسياسات دول الحصار
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وبينما لا تظهر المواجهة أي علامة على الانتهاء، فإن الفجوة في التقييم بين الأسهم في الدوحة ودبي
. تتسع، فنسـبة السـعر إلى الربـح المقـدرة للأسـهم في الإمـارة خلال الاثـني عـشر شهـرًا القادمـة هـي

. كبر فجوة منذ عام مرة مقارنة بـ. مرة في قطر، بالقرب من أ

وبحسب صحيفة الراية القطرية، فإن هذه المؤشرات تؤكد أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح في طريق
اعتمادهــا علــى الــذات وتشجيــع الإنتاجيــة لتصــل إلى نســب عاليــة جــدًا في تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي،

مؤكدة أن الحصار كان دافعًا لقطر وأهلها من أجل العمل على تشجيع المنتج المحلي ودعم نموه.

مصر والسعودية.. الحصار يعود بأثرعكسي

ليست السعودية بأفضل حال، رغم أن مؤشر سوقها المالية ارتفع قليلاً منذ بداية العام الحاليّ، فإن
المعطيـات الأساسـية للاقتصـاد لا تسـير وفـق المخطـط لـه في رؤيـة “”، فعلـى سبيـل المثـال تشـير
ير الدولية إلى أن المستثمرين الأجانب يتفادون وضع أموالهم في السعودية رغم خطط الإصلاح التقار

الاقتصادي وسياسة الانفتاح التي تبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

أونكتاد: تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى
مستوياتها في  عامًا

وأظهرت أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
يـــــــر نُـــــــشر في الــــــــ من الجديـــــــدة في الســـــــعودية إلى أدنى مســـــــتوياتها في  عامًـــــــا، ووفقًـــــــا لتقر
، مليار دولار خلال سنة . يونيو/حزيران الماضي، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى
مقارنــة بنحــو . مليــار دولار خلال ســنة ، وهــو مــا يتمــاشى مــع أرقــام نشرهــا البنــك المركــزي

السعودي في الأسابيع الأخيرة.  

ومنـــذ ذلـــك الحين، لم يكـــن هنـــاك أي مـــؤشر يـــدل علـــى تحســـن الأمور، وبحســـب شركـــة “كابيتـــال
إكونــوميكس للاســتشارات” التي تتخــذ مــن لنــدن مقــرًا لهــا، واصــل تــدفق رأس المــال مــن الســعودية
بلوغه أعلى المستويات خلال هذه السنة، ففي تقرير نُشر في  من سبتمبر/أيلول، قالت الشركة إن
صافي تدفقات رأس المال كانت تبلغ نحو % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة

. من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر سنة % الحاليّة مقارنة بأقل من

، ــاللوم في ضعــف الاســتثمار الأجنــبي علــى انحــدار أســعار النفــط منــذ ويلقــي الاقتصــاديون ب
والانخراط في حروب المنطقة ومنها حرب اليمن التي أضرت بجميع اقتصادات دول الحصار وأدت إلى
كــبر بكثــير وبعجــز الهــروب مــن منــاخ الاســتثمار غــير الملائــم، لكــن الســعودية التي تعــول عــدد ســكان أ

ميزانيتها الأكثر ضخامة، اضطرت إلى أخذ إجراءات تقشف أشد من جيرانها.  
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أمـا مصر، وعلى مـدار أسـبوع متواصـل، فقـد حققـت بورصـتها خسـائر فادحـة، كـانت ذروتهـا الأربعـاء
الماضي حيث أغلقت تعاملات البورصة بتراجع قيمته  مليار جنيه (. مليار دولار) ليمثل التراجع

الأعلى الأسوأ منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني ، بحسب وكالة رويترز.

ويعـد تراجـع هـذا اليـوم الأكـبر منـذ  شهـرًا، وقـد جـاء اسـتكمالاً للهبـوط الـذي تتعـرض لـه البورصـة
خلال الأيـــام الأخـــيرة بصـــورة لم تشهـــدها منـــذ ســـنوات، فخلال جلســـات الأســـبوع المـــاضي تراجعـــت
الأسـواق الماليـة بنسـبة .% عنـد مسـتوى  نقـاط، ليبلـغ إجمـالي قيمـة التـداول . مليـار
جنيــه خلال هــذا الأســبوع مقارنــة بإجمــالي قيمــة تــداول قــدرها . مليــار جنيــه، خلال الأســبوع
المــاضي، فيمــا بلــغ حجــم التراجــع خلال الشهــور العــشر الأخــيرة نســبة .% عــن مســتواها بدايــة

العام.

الحصار المفروض على قطر لم يثبت حتى الآن جدواه، بل على العكس من
ين بشكل واضح

ِ
ذلك، فإن خسائرة أصابت المحاصر

في مقابل ذلك حققت البورصة القطرية الإثنين الماضي أرقامًا قياسية، حيث ارتفعت أسهم عدد كبير
يــة“، فــإن مــن الشركــات، فيمــا انخفضــت أســعار  شركــات أخــرى، وطبقًا لصــحيفة “الوطن القطر

يال قطري ( . مليار دولار).  مكاسب بورصة الدوحة تجاوزت  مليار ر

وقــد أثــارت الخســائر المصريــة العديــد مــن التســاؤلات، وتراوحــت التفســيرات بين قضيــة التلاعــب في
البورصة التي تم إحياؤها من جديد ضد نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وثلاثة من كبار
رجــال الأعمــال، وعــدم الاســتقرار الســياسي وقــرارات المصــادرة الأخــيرة لأمــوال  مــن قيــادات

الإخوان المسلمين ومعارضي النظام.  

أن الصادرات التركية من المنتجات والسلع إلى دولة قطر حققت خلال شهر
يونيو الماضي ارتفاعا وصل إلى . في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام
 ، وأن إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال يونيو الماضي وصل

إلى . مليون دولار، جاءت المواد الغذائية في مقدمتها.
pic.twitter.com/fvyfDEbtaV

ProjectsQatar) January 15, 2018@) مشاريع قطر —

إستراتيجيات الدولة الصغيرة من أجل البقاء

لكـــن الحصـــار المفـــروض علـــى قطـــر لم يثبـــت حـــتى الآن جـــدواه، بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن
ين بشكل واضح، وليس فقط اقتصاديًا، وإنما أيضًا اجتماعيًا وسياسيًا، بل

ِ
خسائره أصابت المحاصر

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1LZ1PF
https://www.noonpost.com/content/23200
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https://www.al-watan.com/
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https://twitter.com/ProjectsQatar/status/952956900022411264?ref_src=twsrc%5Etfw


وحتى أخلاقيًا عندما تجاوزت دول الحصار القانون الدولي وقواعد حفظ حقوق الإنسان الأساسية.
   

الاقتصاد القطري سجل واحدًا من أسرع معدلات النمو في المنطقة

وفي حسابات الدول المناهضة للدوحة، كان من المفترض بهذه الخطوات أن تؤدي إلى استسلام قطر
للأوامر التي تقوم بإملائها عليها، فقد تسلحت دول محور الحصار بالتصور القائل بتفوقها الساحق
في مجال القوة التقليدية، فضلاً عن الخلل الهائل لصالحها في ميزان القوى، وهو الأمر الذي كان من

المفترض ألا يترك للدوحة أي فرصة للمناورة أو الصمود، فضلاً عن المواجهة.

لكن أبدت قطر علنًا، ومنذ وقت ليس بالقصير، مخالفتها الاقتداء بخط السلوك المطلوب منها من
السعودية والإمارات والبحرين من خلال اتباع سياسة مختلفة تجاه الإخوان المسلمين، وإبرام شراكة
مع إيران وتركيا، كما سجلت قطر أيضًا انفتاحًا على روسيا، ما جعلها تملك المناخ الأكثر جذبًا للاسثمار

في المنطقة، مقارنة بجيرانها الخليجيين.

عملت قطر على ضمان استمرار وجودها باتباع توجهين رئيسيين: تمثل الأول
في تحالفها مع الولايات المتحدة، والثاني في شراء كميات ضخمة من العتاد

العسكري

كما عملت قطر على ضمان استمرار وجودها باتباع توجهين رئيسيين: تمثل الأول في تحالفها مع
الولايــات المتحــدة، والثــاني في شراء كميــات ضخمــة مــن العتــاد العســكري، فضلاً عــن قبــول اســتقبال

https://www.al-sharq.com/news/details/382249


معارضي أنظمة دول مجلس التعاون الأخرى على أراضيها، وتمويل منصات إعلامية منتقدة لباقي
دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوات اعتبرتها دول جوار قطر الكبرى استفزازات لا تُغتفر.  

لقد ساعد اعتماد قطر على هذه الإستراتيجيات بدرجات مختلفة إلى تحول سريع في المعادلة مع دول
كثر من عام على الحصار، تُبدي الدوحة بشكل متزايد قدرتها طويلة الأمد على محور الحصار، وبعد أ
تجاوز مفاعيل الحصار إلى مستوى جديد مختلف كليا، وهو توطيد النفس على هذا الوضع المستجد

في التاريخ القطري والتأقلم معه بما يلغي مفاعيله بشكل تام على المدى البعيد.
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